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قنبلة التهجير في غزة تجذب الانتباه 

عن الحرب في الضفة

فــي ظــل التركيز المتزايــد علــى المســتويين المحلــي والإقليمــي علــى مخطــط ترامــب 

ــة الفلســطينية،  ــة القضي ــة بشــأن تصفي ــه مــن مخاطــرٍٍ حقيقي ــب علي للتهــجير ومــا يترت

تغيــب الأنظــار بشــكلٍٍ ملحــوظ عــن التطــورات الميدانيــة المتصاعــدة فــي الضفــة الغربية، 

حيــث ينشــغل العالــم والأطــراف الإقليميــة بمتابعــة التطــورات المؤثــرة علــى مســتقبل 

قطــاع غــزة وتثبيــت وقــف إطلاق النــار فيــه. ومــن المحتمــل أن يــؤدي تفــاوت الاهتمــام 

بين مفــردات القضيــة الفلســطينية لنتائــج ســلبية. ويناقــش هــذا التقريــر مجريــات الأحداث 

فــي الضفــة الغربيــة فــي ظــل مواقــف الفاعــلين الفلســطينيين تجــاه تســارع الابــتلاع 

الإسرائيـلـي وصـعـود الاهتـمـام بـمـا يـجـري ـفـي القـطـاع

ضم الضفة الغربية مقابل وقف تهجير سكان غزة

بالتزامــن مــع بــدء المرحلــة الأولــى مــن اتفــاق وقــف إطلاق النــار فــي غــزة، أعلــن الجيــش 

الإسرائيلــي عــن عمليــة الســور الحديــدي فــي شــمال الضفــة الغربيــة، وذلــك بعــد سلســلة 
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مــن الإجــراءات الأمنيــة والإداريــة أقرتهــا الحكومــة الإسرائيليــة والتــي مــن شــأنها أن تكــون 

إـجـراءات عملـيـة لـضـم الضـفـة الغربـيـة، وخصوـاًًص مناـطـق »ج« الخاضـعـة أمنـاًًي لإسرائيل

الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية 

وعلــى الرغــم مــن اســتخدام الضفــة الغربيــة سياســياًً لتوقيــع اتفاقيــات أبراهــام بين 

ــل  ــل مقاب ــا لإسرائي ــل ضمه ــة فــي العــام 2020، أو تأجي ــدول العربي ــل وبعــض ال إسرائي

التطبيــع، إلا أن تلــك الإجــراءات العســكرية والأمنيــة الجاريــة فــي الضفــة الغربيــة لا تحظى 

بالاهتمــام الإعلامــي والسياســي لكافــة الأطــراف، لأن الجميــع منشــغلون فــي بحــث 

مســتقبل قطــاع غــزة، خاصــةًً وأن دعــوة ترامــب لتهــجير ســكان قطــاع غــزة شــكلت دفعــاًً 

لليــمين الإسرائيلــي، وكانــت بمثابــة ضــوءًً أمريكيــاًً أخضراًً لليــمين الإسرائيلــي الــذي يقــوم 

بـتـغير ذـلـك الواـقـع الأمـنـي والسياـسـي ـفـي الضـفـة الغربـيـة

و تواصــل العمليــة العســكرية »الســور الحديــدي« التــي تُُنفذهــا قــوات الاحــتلال فــي 

مخيمــات شــمال الضفــة الغربيــة أســبوعها الســادس علــى التوالــي، دون تحديــد ســقفٍٍ 

زمنــي لنهايتهــا، إذ تســيير وتيرتهــا فــي منحــى تصاعــدي مــع توسّّــع نطاقيّّهــا العملياتــي 

والجغرافــي. وتأتــي هــذه العمليــة إرضــاءًً لتطلعــات اليــمين الصهيونــي فــي إبقــاء حالــة 

الحــرب مســتمرة، بمــا يدعــم تنفيــذ مخطــط التهــجير والضــم، وهــو مــا يتزامــن مــع إعلان 

وزيــر الدفــاع يسرائيــل كاتــس بإبقــاء القــوات لمــدة عــامٍٍ علــى أقــل تقديــر فــي المخيمــات 

التــي اُفُرغــت مــن ســكانها، الذيــن قُُــدروا بنحــو 40 ألـاًًف فلـسـطيني.

ووفــق التقاريــر الــواردة مــن الضفــة الغربيــة، يُُلاحــظ إقــدام قــوات الاحــتلال إلــى إجــراءات 

ممنهجــة تتعلــق بفــرض الســيادة  فــي الضفــة الغربيــة علــى مســتوياتٍٍ غير مســبوقة، 

تصــل حــد فــرض الغرامــات والمخالفــات علــى ســائقي المركبــات، والســماح للمســتوطنين 

بشراء وتملــك الأراضــي، عــدا عــن إنشــاء 7 بــؤر اســتيطانية جديــدة فــي مناطــق )ب( التــي 

تخضــع للســيطرة المدنيــة الفلســطينية، وهــو مــا يُُعــد مــؤشراًً خــطيراًً علــى بــدء التنفيــذ 

الفعلــي لفــرض الســيادة الإسرائيليــة بتولــي مهــام مدنيــة وســن قــوانين ي�ُـفترض أنها من 

صلاحيــات الســلطة، ممــا يُُخــرج الوضــع فــي الضفــة مــن اعتياديــة العمليــات العســكرية 

المســتمرة منــذ عــامين تقريبــاًً إلــى جديــة المســاعي الإسرائيليــة لتنفيــذ مخطــط الضــم، 

خاصــةًً وأنهــا تزامنــت مــع حزمــة مــن القــرارات الأمريكيــة مُُتعلقــة بقطــع المعونــة عــن 
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أجهــزة أمــن الســلطة. 

تمثــل هــذه العمليــة خرقــاًً غير مســبوق لاتفــاق أوســلو 1993، لأن كافــة المشــاريع 

الاســتيطانية الســابقة كانــت فــي مناطــق )ج(، الخاضعــة كليــاًً للأمــن الإسرائيلــي، وهــي 

خروقــات معتــادة لاتفــاق أوســلو، تأتــي تلــك الكتــل الاســتيطانية الجديــدة فــي ســياق 

إجــراءات ســحب الصلاحيــات الأمنيــة مــن الســلطة الفلســطينية، خصوصــاًً وأن تلــك 

ــى إصــدار قــوانين تُُعطــي المســتوطنين  ــراًً إل ــت مؤخ ــة وصل ــة والإداري الإجــراءات الأمني

حــق التملــك داخــل الضفــة الغربيــة، فــضلًاً عــن منــع الفلســطينيين مــن حــق الــتصرف 

الســلطة  وليــس  الجانــب الإسرائيلــي  بقــرارات مســبقة مــن  إلا  أراضيهــم  فــي تطويــر 

الفلــسطينية

وبشــكل عــام، تجــاوز مســتوى الإجــراءات الأمنيــة فــي قــرى ومخيمــات الضفــة الغربيــة 

تلــك الإجــراءات الأمنيــة التــي طبقتهــا إسرائيــل خلال  عمليــة الســور الواقــي رداًً علــى 

 428 نحــو  تتعــرض  حيــث   ،2005_2000 أعــوام  بين  الثانيــة  الفلســطينية  الانتفاضــة 

ــة  ــي بتغــيير جغرافي ــش الإسرائيل ــة، بينمــا يقــوم الجي ــات إلكتروني ــى إغلاق وبواب ــة إل قري

المخيمــات عبر شــق الطــرق داخلهــا ، وإجبــار نحــو 60 ألفــاًً مــن ســكان مخيمــات شــمال 

ــى النزوح، واستنســاخ محــور نتســاريم بين جــنين وطولكــرم لتســهيل  ــة عل الضفــة الغربي

الســيطرة الأمنيــة، خاصــةًً وأن الجيــش الإسرائيلــي كان قــد إســتدعى فرقــة دبابــات إلــى 

شــمال الضفــة الغربيــة، وحســب وزيــر الدفــاع يسرائيــل كاتــس، أن بقــاء القــوات العســكرية 

فــي مخيمــات شــمال الضفــة الغربيــة سيســتمر لعــام كامــل، وذلــك فــي إطــار توســيع 

يـة يـات العـسـكرية ـفـي الضـفـة الغربـ العملـ

غموض أهداف العملية العسكرية في الضفة الغربية

ــدي بلا أي أهــداف  ــة الســور الحدي ــة أن عملي ــوت اليمني وفقــاًً لصحيفــة يديعــوت أحرون

أمنيــة أو عســكرية واضحــة، وأن قــرار اســتمرار العمليــة أو وقفهــا مرتبــط بالمســتوى 

السياســي الــذي يقــودة نتنياهــو، وهــذا الأخير يحــاول تهيئــة الضفــة الغربيــة قبــل ضمهــا 

لإسرائيــل، كمــا أن ســحب الصلاحيــات مــن الســلطة الفلســطينية يوازيــه ذلــك التغــيير 

الجغرافــي والديمغرافــي داخــل القــرى والمخيمــات، وهــو مــا يحــول دون قــدرة أي طــرف 

فلســطيني علــى إدارة هــذه المناطــق أمنيــاًً وإداريــاًً فــي وقــت لاحــق، وهــذا مــا يعــزز مــن 
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ــى التخلــص مــن الســلطة الفلســطينية أو الكيانيــة  ــة اليــمين الإسرائيلــي الســاعي إل رؤي

السياســية الفلســطينية، خصوصــاًً وأن العمليــة العســكرية تــسير بالتــوازي مــع إضعــاف 

هـا الـسـلطة الفلـسـطينية وتقزـيـم دورـ

ــدي  ــور الحدي ــة الس ــاًً لعملي ــقفاًً زمني ــة س ــة الإسرائيلي ــع الحكوم ــر لا تض ــب آخ ــن جان وم

فــي الضفــة الغربيــة، وهــذا مرتبطــاًً بالتطــورات السياســية المتعلقــة بملــف قطــاع غــزة، 

لأن نتنياهــو يحــاول تخفيــف الضغــوط الداخليــة خصوصــاًً فــي العلاقــة مــع شركائــه مــن 

اليــمين، فضــم الضفــة الغربيــة يحقــق تطلعاتهــم وأهدافهــم السياســية بمــا يخفــف 

مــن تلــك الضغــوط السياســية الداخليــة المتعلقــة بمراحــل إتفــاق وقــف إطلاق النــار فــي 

غــزة، كمــا أن تراجــع ترامــب جزئيــاًً عــن مــقترح تهــجير ســكان قطــاع غــزة، وتحويــل مــقترح 

التهــجير إلــى مجــرد إقتراح أمريكــي، كان لــه إرتدادتــه داخــل إسرائيــل، فقــد ذهــب الجيــش 

ــة. لهــذا يعمــل نتنياهــو علــى توســيع  ــه فــي الضفــة الغربي الإسرائيلــي لتوســيع عمليات

عملياتــه العســكرية فــي الضفــة الغربيــة فــي محاولــة للحفــاظ علــى الائــتلاف اليمينــي 

الحاـكـم

الضفة الغربية تواجه حرب وليست مجرد عملية عسكرية

تواجــه قيــادة المنطقــة الوســطى فــي الجيــش الإسرائيلــي انتقــادات واســعة علــى 

الــعبري، حيــث يتــم إتهامهــا بالتقــصير فــي القضــاء علــى الإرهــاب  مســتوى الإعلام 

الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة علــى حــد وصــف الإعلام الاسرائيلــي، حيــث يقــول محلل 

الشــؤون العســكرية فــي القنــاة 14، يجــب علــى قيــادة المنطقــة الوســطى تغــيير نهجهــا 

تجــاه المقاومــة الفلســطينية والتحــول مــن الاحتــواء والإحبــاط إلــى الهجــوم، وهــو مــا 

تـحـاول حكوـمـة نتنياـهـو تحقيـقـة الآن بتوـسـيع عملياتـهـا العـسـكرية ـفـي الضـفـة الغربـيـة

العمليــة  توســيع  ربــط  السياســي والعســكري الإسرائيلــي  المســتوى  يحــاول  وهنــا لا 

العســكرية بقــرار ضــم الضفــة الغربيــة، ودائمــا مــا يتــم التركيز علــى مواجهــة الإرهــاب 

ــدابير الســاعية  ــك الت ــي فــي ســياق تل ــة تأت الفلســطيني، غير أن هــذه الحــرب غير المعلن

لســيطرتها علــى الآراضــي الفلســطينية مــن أجل ضم منطقة )ج(، خصوصــاًً وأن الحكومة 

الإسرائيليــة كانــت قــد أنشــأت مؤخــراًً آليــة ربطــت مــن خلالهــا الإدارة المدنيــة فــي الضفــة 

ــر إضافــي  ــة تخضــع لوزي ــة تنفيذي ــك عبر اســتحداث هيئ ــة بالحكــم العســكري، وذل الغربي
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مــعين فــي وزارة الدفــاع، وذلــك بغــرض إخفــاء طبيعــة عمليــة الضــم، مــع التظاهــر بــأن 

الحكــم العســكري الــذي بــدأ مــع احــتلال الضفــة الغربيــة فــي 67 لا ـيـزال قائـاًًم

الضفة الغربية وتداخل أولويات الإنقاذ الفلسطيني

تخلــص سياســة الحكومــة اليمينيــة إلــى أن الدعــم الأمريكــي يمثــل فرصــة تاريخيــة 

للمضــي فــي مراحــل تــأمين الجــوار وإزالــة التهديــد القائــم علــى الحــدود المختلفــة. فمــن 

الملاحــظ أن المواقــف الإسرائيليــة لا تقــف عنــد أحــداث غــزة والضفــة، بــل توســع رؤيتهــا 

الأمنيــة علــى الحــدود الشــمالية )لبنــان وســوريا(، وبالإضافــة لهــذا، وجهــت انتقــادات كــثيرة 

ـلـنشر الجـيـش اـلـمصري ـفـي ـسـيناء، بـمـا يـشـبه حمـلـة تحرـيـض مدعوـمـة أمريكـاًيً.

تتمثــل  راديكاليــة  أكثر  الســياق، تعمــل إسرائيــل علــى تصديــر مخططــات  وفــي هــذا 

بمخطــط تهــجير الغــزيين، لجــذب التركيز الفلســطيني والشــجب العربــي بعيــداًً عــن هــذه 

الإجــراءات الميدانيــة واســعة النطــاق التــي تأتــي فــي ســياق مخطــط ضــم أجــزاء واســعة 

مــن الضفــة الغربيــة. وفــي هــذا الســياق، يســعى هــذا التقريــر إلــى تســليط الضــوء علــى 

قــراءة الأطــراف الفلســطينية للوضــع الميدانــي فــي الضفــة الغربيــة، مــع الإشــارة إلــى 

ــه بمُُخطــط التهــجير.  علاقت

يأخــذ ملــف قطــاع غــزة اهتمامــاًً واســعاًً فلســطينياًً وإقليميــاًً، بينمــا التركيز علــى التغــيير 

الإسرائيلــي الواســع وتضاعــف الاســتيطان، والإجــراءات الإداريــة والأمنيــة فــي الضفــة 

الغربيــة، إضافــةًً الــى رفــع إدارة ترامــب العقوبــات عــن المســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة، 

وتقديمهــا وعــوداًً لنتنياهــو بمباركــة ضــم الضفــة الغربيــة لاحقــاًً تمثــل الخطــر الأكبر الــذي 

يواجــه الشــعب الفلســطيني، خاصــةًً وأن ضــم الضفــة الغربيــة علــى أجنــدة الحكومــة 

الإسرائيليــة منــذ ســنوات ســابقة، وقــد قطعــت حكومــة نتنياهــو خطــوات عــدة لتحقيــق 

ذلــك، وتعمــل حاليــاًً علــى تهيئــة الضفــة الغربيــة مــن خلال تغــيير واقعهــا الأمنــي، وهــو 

مــا قــد يكــون مقبــولًاً إقليميــاًً ودوليــاًً، لأن هــذه الأطــراف الدوليــة قد تمرر تلك المســاعي 

الإسرائيلـيـة مقاـبـل اتـفـاق ضمـنـي يمـنـع تـهـجير ـسـكان قـطـاع ـغـزة

الأطراف الفلسطينية والحرب في الضفة الغربية

ــي الجــاري فــي  ــد الميدان تعكــس تصريحــات الســلطة الفلســطينية المُُتعلقــة بالتصعي

ــن  ــا م ــا وتخوفه ــا( إدراكه ــاس، وغيره ــرم وطوب ــنين وطولك ــة )ج ــمال الضف ــات ش مخيم
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تداعيــات الإجــراءات الإسرائيليــة الممنهجــة لتهــجير ســكان المخيمــات، ومــا يرافقهــا مــن 

إجــراءاتٍٍ اســتيطانية توســعية، علــى المكــون الديموغرافــي والجغرافــي الفلســطيني، 

ــه تظهــر  ــدأت مؤشرات ــذي ب ــذ مُُخطــط الضــم، ال ــي فــي ســياق تنفي ــك يأت مُُعــتبرةًً أن ذل

لـة الفلـسـطينية. نـاء الدوـ لـى أي ـفـرص مـسـتقبلية لبـ لـي، بـهـدف القـضـاء عـ بـشـكل جـ

ــانٍٍ رســمي يوضــح موقفهــا مــن قــرار الإدارة  ــبٍٍ آخــر، لــم تصــدر الســلطة أي بي ومــن جان

الأمريكيــة بإيقــاف الدعــم المُُقــدم لأجهزتهــا الأمنيــة، علــى الرغــم مــن وضــوح الترابــط بين 

هــذه الاجــراءات الممنهجــة التــي تســتهدف بنيــة الســلطة مثــل احتجــاز أمــوال المقاصــة 

وايقــاف الدعــم الأمريكــي، وبين المســاعي الإسرائيليــة الراميــة إلــى تنفيــذ خطــة الضــم 

الـتـي تـهـدف إـلـى تقوـيـض ـقـدرة الـسـلطة عـلـى تـسـيير إدارة المناـطـق الفلـسـطينية.

تعكــس هــذه المواقــف جانبــاًً مــن افتقــار الســلطة الفلســطينية أدوات التــأثير علــى تحــرك 

قــوات الاحــتلال بشــكلٍٍ ممنهــج لخلــق واقــعٍٍ جغرافــي و ديموغرافــي جديــد يتناســب مــع 

مُُخطــط الضــم، فهــي لا تســتطيع إيقــاف عجلــة الاســتيطان والضــم التــي تقضــي علــى 

آمــال الدولــة الفلســطينية وتُُنهــي علــى مســتقبل الســلطة، التــي فقــدت أيضــاًً القــدرة 

فــي التــأثير علــى الجهــود العربيــة، وهــذا مــا يُُلاحــظ بإقصائهــا مــن العديــد مــن اللقــاءات 

العربـيـة بـشـأن الوـضـع الفلـسـطيني.

التصعيــد  بين  مــا  تصريحاتهــا  ربطــت  فقــد  الفلســطينية،  الفصائــل  وعلــى مســتوى 

اجــراءات  مراكمــة  إلــى  الراميــة  التصفيــة  مخططــات  وبين  الضفــة  فــي  الإسرائيلــي 

تمهيديــة تقــود لتنفيــذ مخطــط الضــم، مشيريــن إلــى قــرار الاحــتلال بالبقــاء لأطــول فترة 

ممكنــة فــي المخيمــات التــي هجّّــر ســكانها، بذريعــة تواجــد كتائــب المقاومــة بداخلهــا. 

بينمــا دعــت حركــة حمــاس فــي تصريــحٍٍ لهــا إلــى ضرورة تشــكيل جبهــة موحــدة للتصــدي 

يـد الـخـطير لـهـذا التصعـ

 التصعيد والسلطة الفلسطينية

وفــي حــال ســارت العمليــة العســكرية الإسرائيليــة علــى هــذا النحــو، فإنهــا ســوف تدعــم 

ــاًً  ــولًاً أمريكي ــا يُُتوقــع أن يلقــى قب ــذ الضــم، وهــو م ــداًً لتنفي الوجــود الاســتيطاني تمهي

 واســع، لا ســيّّما مناطــق )ج( التــي تُُشــكّّل %60 مــن الضفــة الغربية 
ٍ

علــى نطــاقٍٍ جغرافــيٍ

وأجــزاء فــي المناطــق )ب(، وهــو مــا تتزايــد فــرص وقوعــه فــي ظــل اســتمرار الاحــتلال فــي 
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توســيع نطــاق عملياتــه العســكرية وإصــدار قــرارات صريحــة عــن نيتــه تنفيــذ تهــجير جزئــي 

ـلـفترات زمنـيـة طويـلـة ـفـي مخيـمـات ـشـمال الضـفـة.

وفــي هــذا الســياق، يُُعــد قــرار الإدارة الأمريكيــة بوقــف الدعــم المُُقــدم للأجهــزة الأمنيــة 

ــاًً علــى المســاعي الإسرائيليــة المُُتســارعة  الفلســطينية التابعــة للســلطة مــؤشراًً إضافي

تــوفير الأرضيــة المناســبة لإعلان الضــم، خاصــةًً وأن هــذا الدعــم يشــكّّل كغطــاءٍٍ أمريكــي 

إحــدى مصــادر شرعيــة الوجــود السياســي الفلســطيني، وهــو مــا يضعه اليــمين المُُتطرف 

علــى رأس أجندتــه باعتبــاره إحــدى الخطــوات التمهيديــة فــي مســار الضــم، وهــو مــا يزيــد 

مــن خطــورة الوضــع الراهــن علــى الســلطة الفلســطينية، خاصــةًً مــع احتمــال تزايــد 

الضـغـوط عليـهـا خلال المرحـلـة المقبـلـة.

وإلــى جانــب ذلــك، يتزايــد تــآكل شــعبية الســلطة الفلســطينية بشــكلٍٍ ملحــوظ مــع تنامــي 

حالــة الاســتياء العــام فــي الشــارع الفلســطيني مــن جــراء عــدم قدرتهــا علــى منــع التغــول 

الإسرائيلــي فــي الضفــة الغربيــة، الــذي بــات يُُنفــذ - دون هــوّّادة - إجــراءات تــدميٍرٍ وتهــجيٍرٍ 

وضــمٍٍ ممنهــج. وهــو مــا تزامــن معــه إجــراءات للســلطة زادت من حــدة الغضب الشــعبي، 

كان آخرـهـا ـقـرار وـقـف مخصـصـات ـعـائلات الأسرى والـشـهداء. 

ورُُغــم كل هــذه التحديــات، وعــدم امــتلاك الأطــراف الفلســطينية لأي أدوات منــاورة 

توقــف هــذا التصعيــد، لا زالــت الســلطة الفلســطينية تُُعيــق جهــود محادثــات الفصائــل 

فــي القاهــرة، إذ لــم تُُبــد حتــى اللحظــة أي تعاطــي إيجابــي مــع مقترحــات تشــكيل لجــان 

إدارة مؤقتــة )تكنوقــراط( أو حكومــة وحــدة فلســطينية، وهــو مــا يتناقــض مــع متطلبــات 

المرحـلـة الـتـي تتناـمـى مخاطرـهـا أكثر ـمـن أي وـتٍٍق مـضـى

ّـق آمــالا علــى  وفــي المقابــل، لا زالــت الأطــراف الفلســطينية، بمختلــف مســتوياتها، تُُعل�

مخرجــات توحيــد الصــف الفلســطيني فــي التوصــل إلــى تفاهم يقــود إلى تشــكيل حكومة 

وحــدة وطنيــة، تكــون بمثابــة نقطــة انــطلاق لتعزيــز قــدرة الفلســطينيين علــى المنــاورة 

فــي وجــه مثــل هــذه المخططــات مــن جهــة، ويُُدعّّــم الموقــف العربــي أمــام الضغــوط 

الأمريكـيـة ـمـن جـةٍٍه أـخـرى، وـهـو ـمـا تـوّّعل علـيـه اـلـدول العربـيـة ـفـي الوـقـت الراـهـن.

ورغــم غيــاب التغطيــة الاعلاميــة حــول التصعيــد الميدانــي المتصاعــد فــي شــمال 

باتــت المســتجدات الميدانيــة  الضفــة، لحســاب التركيز علــى مخطــط ترامــب للتهــجير، 

تعكــس مــؤشراتٍٍ خــطيرة لأبعــاد العمليــة العســكرية، تتجــاوز كونهــا نتــاج تهديــدات أمنيــة 
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ناجمــة عــن نشــاط المقاومــة فــي المخيمــات، لتكشــف عــن استراتيجيــة ممنهجــة تهــدف لإعــادة 

تشــكيل الواقــع الجغرافــي والديموغرافــي للضفــة الغربيــة، ســواء عبر تعزيــز الاســتيطان، أو فــرض 

ــل، تواجــه  ــتين. وفــي المقاب ــى أســاس حــل الدول ــع أي تســوية مســتقبلية عل ــدة تمن ــع جدي وقائ

ــات بشــتى  ــى مواجهــة هــذه التحدي ــل فــي قدرتهــا عل ــاًً يتمث ــاراًً صعب الأطــراف الفلســطينية اختب

ــز  الوســائل الممكنــة، مــن خلال توحيــد صفهــا أو تقديــم خطــاب سياســي موحــد قــادر علــى تعزي

لـي. بـي ويـسـتقطب الدـعـم الدوـ الموـقـف العرـ

الإقليم والموازنة بين مصادر التهديد

ســاعدت هــذه التــغيرات علــى حــدوث تحــول تدريجــي فــي الأجنــدة الإقليميــة. فــي بدايــة العــدوان 

كلٍٍ مــن  أشــارت مواقــف  بالضفــة وغــزة متقاربــاًً، فقــد  الإقليمــي  الاهتمــام  كان  غــزة،  علــى 

ــاًً،  ــة الضفــة ودعــم بقــاء الفلســطينيين سياســياًً واقتصادي ــا لضرورة حماي الســعودية، مصر وتركي

ومنــع أي محاولــة لــنشر الفوضــى فــي المــدن والمخيمــات، كمــا انتقدت انتشــار الجيــش الإسرائيلي 

ــع  ــه م ــكان. لكن ــاة الس ــى حي ــق عل ــة والتضيي ــى أمني ــداث فوض ــتلال لإح ــة الاح ــاعي حكوم ومس

طــول العــدوان علــى غــزة، تحولــت جهــود الــدول لتــأمين بقــاء الفلســطينيين فــي القطــاع والإسراع 

بإعــادة الإعمــار لســد الطريــق أمــام المحــاولات الأمريكيــة لتنفيــذ عمليــة تطــهير عرقــي وتفكيــك 

يـة الفلـسـطينية مقوـمـات القضـ

ولذلــك، حظــي وقــف إطلاق النــار باهتمــام كــبير علــى مــا عــداه مــن الملفــات الفلســطينية الأخــرى، 

وهــذا مــا يرجــع لشــدة الصراع الدولــي علــى مســتقبل غــزة وتصاعــد البدائــل الضــارة بالأمــن 

ــاء  ــة لبن ــار فــي غــزة كمحاول ــا، تنظــر الأطــراف الإقليميــة لاتفــاق وقــف إطلاق الن الإقليمــي. وهن

ــك، تكمــن فــي فاعليــة الضامــنين  الفاعليــة فــي مواجهــة التحالــف الأمريكــي ـــ الإسرائيلــي، ولذل

وتأثيرهــم علــى الطــرفين؛ الفلســطينيين وإسرائيــل. علــى المســتوى الفلســطيني، يقــوم الضامنون 

بــدور لا يقــتصر علــى تفــسير الاتفــاق والإجــراءات، ولكنــه يمثــل حمايــة لهــم، وذلــك علــى مســتويين؛ 

الوـسـطاء المباشرـيـن )قـطـر ومصر( وداعـمـي المفاوـضـات ـمـن الـخـارج )تركـيـا والعربـيـة الـسـعودية(

وعلــى مســتوى آخــر، ونظــراًً للضغــوط الأمريكيــة المتزايــدة علــى التهــجير، اتجهــت مصر لعقــد قمــة 

عربيــة طارئــة، يكــون هدفهــا إعــداد رد جماعــي، ســواء فيمــا يتعلــق بقطــاع غــزة أو الضفــة الغربيــة 

أو ســوريا. حيــث ذهــب التقديــرات إلــى أن تكــرار ترامــب الحديــث عــن التهــجير وتصوراتــه عــن مســتقبل 

غــزة، تتطلــب مشــاركة عربيــة وإسلاميــة واســعة وفاعلــة، ولذلــك حــرص الموقــف الــمصري علــى 
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تذليــل العقبــات لأجــل الظهــور فــي صيغــة أقــرب للإجمــاع كشرطٍٍ لتأكيــد الإســناد العربــي للحــق 

الفلـسـطيني

المواقــف  فــي  انتفاضــة  يشــبه  مــا  حــدث  المتحــدة،  للولايــات  الله  عبــد  الملــك  زيــارة  وبعــد 

الإقليميــة، لمواجهــة الهجمــة الأمريكيــة لفــرض واقــع فــي القطــاع. فعلــى مســتوى المواقــف 

التركيــة، الســعودية والمصريــة، ظهــرت عوامــل مشتركــة فيمــا بينهــا، قامــت علــى التمســك بتنفيــذ 

اتفــاق وقــف إطلاق النــار والتعــبير عــن القلــق مــن احــتلال إسرائيــل للأراضــي ســوريا. وبجانــب رفــض 

الرئيــس التركــي )رجــب أردوغــان( لتصريحــات ترامــب، كانــت المواقــف الســعودية والمصريــة مســاندة 

للعاهــل الأردنــي، تــم التعــبير عنهــا فــي قمــة الريــاض الوديــة فــي 22 فبرايــر 2025. وقــد اتضــح هــذا 

أيضــاًً فــي زيــارة الرئيــس الــمصري )عبــد الفتــاح السيســي( لإســبانيا عندمــا أكــد علــى رفــض التهــجير 

هـا ضـمـن قضاـيـا الأـمـن الإقليـمـي واـسـتيلاء إسرائـيـل عـلـى الأراـضـي الـسـورية باعتبارـ

ومــع تزايــد التهديــد الجيــو سياســي، تجــري الــدول الإقليميــة عمليــة ترتيــب أولويــات حســب الحاجــات 

الحرجــة للفلســطينيين. وخلال الأســابيع الماضيــة، كانــت المواقــف العربيــة أكثر انشــغالًاً بحمايــة 

قطــاع غــزة بالمســارعة بتــوفير بدائــل التهــجير والمضــي فــي التهدئــة. بــدا هــذا واضحــاًً فــي الترتيــب 

لعقــد اجتماعــات تشــاورية فــي الريــاض، شــارك فيهــا مجلــس التعــاون ومصر والأردن. ورغــم نــدرة 

ــد فــي الأراضــي  ــكل مصــادر التهدي ــاك ترجيــح بأنهــا تعلقــت بالنظــر ل ــث عــن مجرياتهــا، فهن الحدي

الواقـعـة تـحـت اـحـتلال، لبـنـان وـسـوريا، بحـيـث تـكـون تمهيدـيـة لاتـخـاذ مواـقـف مشترـكـة

وعلــى أيــة حــال، فإنــه مــع زيــادة الضغــوط الأمريكيــة و تزاحــم الأولويــات لــدى الــدول الإقليميــة، 

ــد التعامــل بانفصــال  ــي، عن ــات الفلســطينية، بمســتوييها الرســمي والفصائل يقــف إدراك المكون

مــا بين الضفــة وغــزة، بحيــث لا تعمــل مواقــف الفلســطينيين بتجانــس إزاء التهديــدات الآتيــة مــن 

الهجــوم الإسرائيلــي. وهــذا يعمــل علــى زيــادة الإضعــاف المتماثل فــي كل من المقاومــة في غزة 

والســلطة الفلســطينية والــذي تمتــد آثــاره للمواقــف الإقليميــة، بحيــث لا تجــد عامــل فلســطينية 

تســاعدها علــى التحــرك علــى ســاحات متعــددة فــي نفــس الوقــت أو اتخاذهــا مــن قبــل البعــض 

ّـل ـمـن المـسـؤولية القومـيـة والاخلاقـيـة تـجـاه القضـيـة الفلـسـطينية ذريـعـة ـمـن اـجـل التنـصّ


